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وجوه
مذيعة مصرية تشن حروبها النسوية دون رحمة

رضوى الشربيني
ظاهرة توصف بأنها {نقمة على الرجال}

للتجـــارب  يمكـــن  درجـــة  أي  إلـــى   
الشـــخصية أن تؤثر على دور الإعلامي؟ 
وهـــل كل من يقف أمام الشاشـــة من حقه 
مخاطبة الناس بتلقائية وعفوية إنسانية 
لا أحد يعلم عواقبها غير المباشرة؟ وهل 
الجرأة ميزة أم يمكن أن تكون لها عواقب 
وخيمـــة؟ أســـئلة كثيـــرة تـــدور في ذهن 
المتابـــع لبرنامج ”هي وبس“ الذي تقدمه 
المذيعة المصرية رضوى الشـــربيني، على 
قناة ”ســـي بي- سفرة“، ويتحدث عن كل 
مـــا يتعلق بالمـــرأة بلا حساســـية، الأمر 
الذي جذب قطاعا عريضا من الســـيدات 
والرجال، ووضعوه فـــي مقدمة البرامج 

الأعلى مشاهدة.
بدأت تتوالد إجابات حرجة ومتنوعة، 
البعض منهـــا صحيح والغالبية خاطئة، 
مـــا أحدث دويا في المجتمع، وأفضى إلى 
وجـــود فريقـــين، أحدهما مـــن المؤيدين، 
والآخر مـــن المعارضين، للدور الذي تقوم 
به الشربيني، وتعدى حدود مذيعة جريئة 
ومجتهـــدة تحاول لفـــت انتباه الجمهور 
إليهـــا، وتحوّل إلى حالة مثيرة وصاخبة 

تعبر عن عمق التغيرات في المجتمع.
نموذج المذيعة الجميلة الشربيني، لا 
يجب التعامل معه علـــى أن هناك مذيعة 
خطت لنفســـها طريقا مختلفا وواضحا 
فـــي الحديث عن قضايا المـــرأة وعلاقتها 
بالرجـــل، بل يجب النظـــر إليه من زاوية 
تصاعد الرفض للمحرمات وفسخ القيود 
المفروضة عند تناول العلاقات الشخصية 
بـــين الجانبـــين، وضـــرورة معالجتهـــا 

بأريحية.

يحســـب لرضوى، أنها حركت المياه 
الراكـــدة فـــي واحـــدة مـــن ”التابوهات“ 
العربية التي ساهم الهروب من مناقشتها 
علنـــا إلى زيادة المشـــكلات، مـــا جعل ما 
تقدمـــه يتجاوز حـــدود تجـــارب أو عقد 
شـــخصية تمارســـها مع جمهورها الذي 
يتفاعل معها بكثافة، كما يحاول البعض 
تصويرها، فهي في النهاية فتحت الباب 

لعدم دفن الرؤوس في الرمال.
تحظـــى بجمهور واســـع من مختلف 
الفئات النســـائية، بحكـــم تركيزها على 
أن تكون اللســـان المدافع عن المرأة، حتى 
أصبحـــت عاجـــزة عن تبرئة نفســـها من 
الاتهامـــات التـــي تحاك ضدهـــا بعد كل 
حلقة، على شـــاكلة أنها ســـبب رئيســـي 
في ”خراب البيوت“، والصوت الإعلامي 
المعـــادي للرجـــال، لدرجـــة بلغـــت حـــد 
اعتبارها المذيعة التـــي تحرض الفتيات 

على رفض الزواج.

حرب على الرجل

يصنفها معارضوها، أنها نقمة على 
اســـتقرار الأســـرة وتتقمص دور المرشد 
الاجتماعـــي للنســـاء وتحـــث كل زوجة 
على الطـــلاق إذا شـــعرت بأقـــل إهانة، 
بينما يراها المناصـــرون والمدافعون عن 
دورها، نموذجا للســـيدة المتحررة التي 
أخـــذت على عاتقها مهمـــة تحرير المرأة 
من القيود البالية، بالتركيز على حقوقها 
ومطالبها وتوصيل صوتها ومساندتها 
ضد الحط من شـــأنها، وتشجيعها على 
التصـــدي للمتربصـــين، ولـــو كانوا من 

أقرب الناس إليها.

أزمـــة الشـــربيني أنها لـــم تنجح في 
إقناع المشـــاهد بأنها مذيعة محايدة، ولم 
تعد أسيرة علاقة زوجية شخصية انتهت 
بالطلاق بعد إنجاب طفلين، فهي كثيرا ما 
تُذكّـــر الناس أنها مطلقة ولم تجد الحياة 
المثاليـــة، مـــا جعلهـــا تتنـــاول العلاقات 
بطريقة  والمســـتقبلية  القائمة  الزوجيـــة 

تشاؤمية.
مـــا ســـاعدها علـــى أن تكـــون ضمن 
صدارة الأكثر مشاهدة ووضع برنامجها 
ضمن الفئة الأولى فـــي الإعلانات الأكثر 
ســـعرا، أنها اختارت لنفسها طريقة غير 
مألوفة مـــن خلال التركيـــز على إنصاف 
النساء، في حين أن أغلب البرامج متهمة 
بالتحامـــل عليهـــن، وتصوّر المـــرأة على 
أنهـــا العنصر المتمرد الذي يتحمل وحده 

تشققات الأسرة.
لا يحتـــاج الأمر كثيرا لفهم أســـباب 
شهرة الشربيني، إذ يكفي اسم البرنامج 
”هي وبس“ لمعرفة الفئة المســـتهدفة التي 
تشـــكل قرابة نصف قـــوام المجتمع، كما 
أنها اعتادت مشاركة جمهورها تجاربها 
الشخصية بكل جرأة دون خجل، وتحكي 
عن مآسيها وقصة انفصالها عن زوجها، 
وكيف وصل بهـــا الحال لأن تعيش حياة 

بائسة ماديا ونفسيا.
لم تكـــن الشـــربيني المذيعـــة الأولى 
التي يهتم خطابها بالهجوم على الرجال 
لصالـــح المـــرأة، لكنها  ركـــزت على وتر 
حســـاس لـــدى الأغلبية النســـائية، وهو 
شـــعورهن بالقهـــر والظلـــم والتقليل من 
شأنهن، بل إن التهمة التي تطارد أغلبهن 
هي أنهن السبب في ارتفاع نسب الطلاق.

بدأت تنتشر في مصر ظاهرة البرامج 
الذي يبث  النسائية، فهناك ”كلام ستات“ 
علـــى فضائية ”أون تي فـــي“ ويركز على 
المرأة وحقوقها ويقدم الحلول لمشـــكلات 
النساء، لكنه لم يحظ بذات الشعبية التي 
أصبح عليها برنامج الشـــربيني، وسبق 
للإعلامية منى  ذلـــك برنامـــج ”انتبـــاه“ 
عراقي على فضائيـــة ”القاهرة والناس“ 

واعتادت إظهار العداء للرجل.
تُصنّـــف المذيعة مفيدة شـــيحة مثلا، 
عضو فريق برنامج ”الستات ما يعرفوش 
يكذبوا“ على فضائية ”سي بي سي“، على 
أنها من أكثـــر الإعلاميات معاداة للرجل، 
وانضمت المذيعة اللبنانية راغدة شلهوب 
مؤخـــرا إلـــى قائمة المهاجمـــات للرجال، 
على فضائية  بتقديمها ”قطعوا الرجالة“ 
النهار، قبل أن يتغير اسمه، بضغوط من 
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ويســـمى 

”تحيا الستات“.
لا أحد ينكر ارتفاع نســـبة مشـــاهدة 
البرامج النســـائية المنافســـة للشربيني، 
لكنها تبدو نمطية وتقليدية في مناقشـــة 
قضايا المـــرأة والهجـــوم علـــى الرجال، 
وتتّبع أسلوبا رائجا في الإعلام المصري، 
بأن تتم اســـتضافة شـــخصيات بعينها 
للحديث في شـــؤون النساء ومشكلاتهن، 
لكن رضوى تعتبر المشاهد الضيف الذي 
يديـــر الحلقة وفق رغبته، ويتحدث كيفما 

يشاء.
يظل أسلوب الفضفضة العائلية التي 
تستخدمه في مخاطبة جمهورها أكثر ما 
يؤهلها لأن تكون قريبة من المشـــاهدين، 

فهـــي تتحدث بلســـان الصديقة والأخت 
والأم دون تكلٌّف، وترفض أيّ لقب يُطلق 
عليها ســـوى رضوى، وتبـــرر ذلك بأنها 
جزء من العائلة التي تشـــاهد البرنامج 
وعلـــى أفرادها التحـــدث معها بأريحية 
بعيـــدا عن الرســـميات، لذلك نجحت في 

توصيل رسائلها بسهولة.
تبدو ذكيـــة في اختيـــار جمهورها، 
ويظهر ذلك فـــي إصرارها على أن تكون 
الصـــوت المعبّـــر عـــن النســـاء فـــي كل 
الأعمـــار، وتتحدث للفتاة الصغيرة التي 
تعيش علاقة عاطفية مأزومة، والمتزوجة 
والمطلقـــة والعانـــس، وتتطـــرق إلى كل 
القضايـــا، ولا تهمـــل الموضـــة والجمال 
وكيفية الاعتناء بالبشرة، وطريقة ارتداء 
الملابس، وكيفيـــة خفض الوزن لتحقيق 
الرشـــاقة المطلوبة، لكـــن تظل نصائحها 
الزوجية للعنصر النســـائي في صدارة 

الاهتمام.

قنابل ونصائح

يحسب لها أنها صريحة إلى أقصى 
درجـــة، ولم تخـــف عن جمهورهـــا أنها 
مذيعة فشـــلت في كل تجاربها الإعلامية 
الســـابقة، مع بداية عملها فـــي برنامج 
على شـــبكة تليفزيون ”إيه  ”بروباغندا“ 
آر تـــي“ قبل 15 عاما، أو قناة الحياة، أو 
حتـــى عند تقديمها برنامـــج ”أنا مصر“ 
على شاشـــة التلفزيون المصري، وبررت 
إخفاقهـــا المســـتمر بأنها كانـــت قبل كل 
بالعربيـــة  مصطلحـــات  تحفـــظ  حلقـــة 
الفصحى كـــي تبدو مذيعـــة مثقفة، ولم 

تتحدث بتلقائية كانت ترغب فيها.
تشـــير الشـــربيني إلى أنهـــا مذيعة 
لا تجيـــد التمثيل، ولا تختـــار كلماتها 

بعنايـــة، وتقـــول ما يخطـــر على 
بالهـــا في حينـــه، وباتت من 

التي  النادرة  العناصر 
تذيع برنامجها دون 

إعداد مسبق، فلا 
فريقـــا  تملـــك 

ولا  للإعداد، 
ماذا  تخطط 

 ، ل ســـتقو
طريقة  وبـــأيّ 

تخاطب الجمهور.
وصمهـــا  ترفـــض 

بالممثلـــة، وعندمـــا تلقـــت العديد 
مـــن العروض لدخـــول عالـــم التمثيل 
رفضتها، بذريعة أنها لا تجيد التظاهر 

بالحب مع شـــخص تكرهه، 
ومشاعرها تجاه الآخرين 

تظهـــر علـــى وجههـــا 
مباشـــرة، واشـــترطت 

للمشـــاركة في أيّ عمـــل فني ألا 
يكون هناك ســـيناريو أو حوار وتظهر 
بشـــخصيتها مع عدد ســـاعات تصوير 

قليلة.
بالعفويـــة  الشـــربيني  تمسّـــك 
والصراحـــة عند مخاطبـــة جمهورها 
النســـائي يفســـر جزءا من شعبيتها، 

لكن الوقـــوف قليلا أمام هذه الســـمات 
يكشـــف بوضوح أســـباب العـــزوف عن 
متابعـــة البرامـــج الأخـــرى، لأن شـــعور 

المشـــاهد بأن المذيع محكوم بطريقة ولغة 
وعبـــارات بعينها، أو العمـــل وفق دائرة 
مليئة بالخطوط الحمراء كفيل لأن يعاقبه 

الجمهور بعدم المتابعة والتفاعل معه.
والزوجات  للفتيـــات  النصيحة  تقدم 
وفق تجربتها المريرة التي عاشـــتها قبل 
انفصالها، وتحكم علـــى كل أزمة تقصّها 
امرأة، مـــن وجهـــة نظرها الشـــخصية، 
وتنتصـــر لهان ظالمة أو مظلومة، وتغض 
النظر عن روايـــة الطرف الآخر ”الرجل“، 
ما تســـبب في مشـــكلات أســـرية كثيرة، 
لدرجـــة أن إحـــدى متابعـــات البرنامـــج 
أعلنت أنها انفصلـــت عن زوجها بعد أن 
اقتنعت بالنصائح التي تستمع إليها في 

برنامج ”هي وبس“.
يكفـــي للحكم علـــى طبيعـــة نصائح 
الشربيني أن تشاهدها وهي تستمع إلى 
مشـــكلة امرأة متصلـــة بالبرنامج تحكي 
مأســـاتها مع زوجهـــا أو عائلتهـــا، فقد 
تجـــد ملامح وجهها استشـــاطت غضبا، 
وتتعامـــل وكأن الموضوع المثار يخصها، 
والإهانـــة التي تتحـــدث عنها الشـــاكية 

موجهة لها.
يُنظـــر لها علـــى أنهـــا مذيعة تحمل 
قنابل موقوتة في شكل نصائح نسائية

 مفخخة، لأنها تصبغها 
برؤية شخصية 

نابعة من 
تجربة 
قاسية، 

ولا تدرك 
أنها

 

تخاطـــب المرأة في مجتمـــع يعج بالأمية، 
أي أن الكثيـــر من الجمهور لا يســـتطيع 
انتقاء النصيحـــة وتوظيفها وفق ظروفه 
ومستوى تعليمه، وبعض النساء يطبقن 

النصيحة بحذافيرها ودون وعي.
فـــي نظر البعض مـــن الحقوقيين، لو 
كان المجتمـــع منصفا للمـــرأة، لما ظهرت 
الشـــربيني على الشاشـــة، لكـــن الحالة 
المصريـــة هـــي مـــن صنعـــت البرنامـــج 
وجعلتـــه ناجحـــا بمقيـــاس المشـــاهدة، 
ما يعكس حجـــم المعاناة التي تعيشـــها 
المـــرأة، ومع كل زيادة في جماهيرية ”هي 
وبس“، فإن ذلـــك يعني ارتفاعا في معدل 

المشكلات.
تظـــل طريقة دفـــاع الشـــربيني عن 
قضايا المرأة وحقوقها انعكاســـا للحالة 
المجتمعيـــة التـــي تتصاعد فيها نســـبة 
التشدد، فهي صاحبة عقلية لا تلين تجاه 
الرجـــل، ولا تختلف كثيرا عـــن الداعية 
الأزهري والســـلفي في نظرته للنســـاء، 
وإنصافـــه المطلـــق للرجل حتـــى لو كان 

على خطأ.
ويرى البعض أن الفريقين، الشربيني 
كمذيعة تعـــادي الرجـــل، والداعية الذي 
يقلل من شأن المرأة، ربما يكون خروجهما 
مـــن حلبة الإعـــلام بداية للمســـاواة بين 

الجنسين.

حدود الخطر

مشكلة الشربيني أنها لم 
تقتنع بعد، كم من السيدات 
يتخـــذن منها مثـــلا أعلى 
الحصـــول  طريقـــة  فـــي 
وإجبار  حقوقهـــن  على 
الجنـــس الآخر على 

احترامهن، 
ويظهر ذلك 
في حجم 
التواصل معها 
عبر البرنامج 
وعلى حسابها 
الشخصي 
فيسبوك، 
لكن أمام هذه 
المسؤولية لا 
تتعامل بحنكة 
لدرجة أنها 
أطلقت ذات مرة 

حملـــة بعنـــوان ”بلوك بلوك بلـــوك“، في 
إشـــارة لإنهـــاء العلاقة كليّـــا، إذا أرادت 

المرأة حل المشكلة مع الرجل.
خطورة نصائح القطيعة التامة التي 
تروّج لها الشربيني، أن التركيبة النفسية 
لدى أغلـــب الزوجـــات أصبحـــت مهيأة 
لتطبيق نظرية إنهـــاء العلاقة مع الزوج 
في أقـــرب وقـــت ممكن، ولأســـباب تبدو 
واهية، بحكم الضغوط الأسرية المرتبطة 
والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  بالنواحـــي 
وأحـــلام الحياة المثاليـــة والصدمة التي 
تتلقاها بعض الســـيدات بعد الزواج، ما 
جعـــل مذيعة ”هي وبس“ تُتّهم بتحريض 
النســـاء علـــى الطـــلاق، وعـــدم الصبـــر 
والتحمـــل، أو حتى تعرّفهن طرقا جديدة 

لتغيير سلوكيات أزواجهن.
في مـــرات نـــادرة وضعـــت نصائح 
للزوجات لتجنب الشـــجار مع أزواجهن، 
مثـــل اختيـــار توقيـــت الحديث فـــي أيّ 
مشـــكلة، وتدليـــك قدميـــه بعـــد العـــودة 
من العمـــل، لكن البعض ينظـــر إلى هذا 
الخطـــاب، كأنه جاء لإنـــكار تهمة العداء 
للأزواج، ومناصرة النساء طوال الوقت.

عند الكلام مع الفتيات اللاتي يتابعن 
البرنامـــج باســـتمرار، تشـــعر وكأنهـــن 
يعشن في حالة صراع مع الذات من شدة 
الكراهية التـــي تكنهـــا كل واحدة منهن 
لفكرة الزواج نفسها، ومنهن من أصيبت 
بعقـــدة الكراهية لإقامة علاقة عاطفية مع 
شـــاب، لأن الصورة الذهنية التي أخذتها 
مـــن المذيعة والنســـاء اللاتـــي يتواصلن 
معهـــا لعـــرض مشـــكلاتهن ومعاناتهن، 
أصبحـــت ســـلبية وخالية مـــن المميزات 
التـــي تُغري الفتـــاة بالارتبـــاط وتكوين 

أسرة مستقرة.
يؤخذ على الشربيني أنها لا تستطيع 
إخفـــاء ازدواجيتهـــا عنـــد الحديـــث عن 
الرجال، فهي ترفض التطرق إلى زوجها 
الســـابق بأيّ ســـوء لأنه والـــد طفليها، 
فـــي حين أنها بثت فيديـــو لإحدى بناتها 
تعرّف فيه نفسها أن اسمها تمارا رضوى 
الشـــربيني، وكانـــت الأم في الخلفية 
بابنتها،  تتباهى  وكأنها  تبتســـم 
وهي ثقافة غير مألوفة، ما أثار 
ضدهـــا موجة مـــن الغضب، 
يستخدمون  البعض  جعلت 
الواقعة دليلا على كراهيتها 

للرجال.
مـــن أكثـــر المخاطـــر التي 
تحملها هـــذه النوعية من البرامج 
النسائية أنها تزرع في عقلية المرأة فكرة 
أن النساء يجب أن يكنّ قويات ويتعاملن 
مع الرجال بالقـــوة، كما أنها تروّج لمعان 
تحض على الانســـحاب وإنهـــاء العلاقة 

الزوجية سريعا.
وفي النهاية، يرى البعض أنه وبحكم 
تقديـــس أغلـــب الرجال فـــي المجتمعات 
المحافظـــة لفكرة الســـيطرة علـــى مقاليد 
الأمور، فـــإن اســـتمرار تثقيف النســـاء 
وتعليمهـــن أن القـــوة والنديّة تســـاوي 
الكرامـــة والكبريـــاء وضمان الاســـتقرار 
العائلـــي قد يقود إلى مزيـــد من الانهيار 
الأســـري، طالمـــا قدمـــت هـــذه المنصات 
الإعلاميـــة نصائحهـــا على أنهـــا الحل 

الأمثل لعلاقة ناجحة.

[ نموذج الشربيني لا يجب التعامل معه على أساس كونها مجرد مذيعة خطت لنفسها نهجاً مختلفا في 
الحديث عن قضايا المرأة، بل يجب النظر إليه من زاوية تصاعد الرفض للمحرمات. 

[ طريقة دفاع الشربيني عن المرأة وحقوقها تبدو انعكاساً للحالة المجتمعية التي تتصاعد فيها نسبة التشدد 
تجاه الرجال، ولا تختلف كثيرا عن الداعية الأزهري والسلفي في نظرته للنساء.

البرامج النسائية ظاهرة تنتشر 
بكثافة في مصر مؤخرا، ومن 

بينها {كلام ستات} الذي يبث 
على {أون تي في} ويركز على 

المرأة وحقوقها ويقدم الحلول 
لمشكلات النساء، سبقه برنامج 

{انتباه} لللإعلامية منى عراقي 
على {القاهرة والناس}. لكنهما 

لم يلاقيا ذات الشعبية التي 
حظي بها برنامج الشربيني

أميرة فكري
كاتبة مصرية

ها أنها صريحة إلى أقصى 
تخـــف عن جمهورهـــا أنها 
كل تجاربها الإعلامية  ت في
ع بداية عملها فـــي برنامج 
”إيه  على شـــبكة تليفزيون
15 عاما، أو قناة الحياة، أو
”أنا مصر“ قديمها برنامـــج
 التلفزيون المصري، وبررت 
ســـتمر بأنها كانـــت قبل كل 
بالعربيـــة  مصطلحـــات  ـظ 
ي تبدو مذيعـــة مثقفة، ولم 

ئية كانت ترغب فيها.
شـــربيني إلى أنهـــا مذيعة 
مثيل، ولا تختـــار كلماتها
على قـــول ما يخطـــر
ينـــه، وباتت من

التي  ادرة 
ها دون
 فلا

ـا 

قة 
مهور.

وصمهـــا 
عندمـــا تلقـــت العديد 

ض لدخـــول عالـــم التمثيل 
يعة أنها لا تجيد التظاهر 

ركرهه، شـــخص ت
تجاه الآخرين 

ى وجههـــا 
شـــترطت 

أيّ عمـــل فني ألا  ي
ســـيناريو أو حوار وتظهر 
ا مع عدد ســـاعات تصوير 

بالعفويـــة الشـــربيني 
عند مخاطبـــة جمهورها 
ســـر جزءا من شعبيتها، 
ف قليلا أمام هذه الســـمات

ضوح أســـباب العـــزوف عن 
امـــج الأخـــرى، لأن شـــعور 

والإهانـــة التي تتحـــدث عنها الشـــاكية 
موجهة لها.

يُنظـــر لها علـــى أنهـــا مذيعة تحمل 
شكل نصائح نسائية قنابل موقوتة في

مفخخة، لأنها تصبغها
برؤية شخصية 

نابعة من 
تجربة

قاسية، 
ولا تدرك 
أنها

على خطأ.
ويرى البعض أن الفريقين، الشربيني 
كمذيعة تعـــادي الرجـــل، والداعية الذي 
يقلل من شأن المرأة، ربما يكون خروجهما 
مـــن حلبة الإعـــلام بداية للمســـاواة بين 

الجنسين.

حدود الخطر

مشكلة الشربيني أنها لم
تقتنع بعد، كم من السيدات
يتخـــذن منها مثـــلا أعلى
الحصـــول طريقـــة  فـــي
وإجبار حقوقهـــن  على 
الجنـــس الآخر على

احترامهن،
ذلك ويظهر
حجم في
التواصل معها
عبر البرنامج
وعلى حسابها
الشخصي
فيسبوك،
لكن أمام هذه
المسؤولية لا
تتعامل بحنكة
لدرجة أنها
أطلقت ذات مرة

الخطـــاب،
للأزواج، و
عند الك
البرنامـــج
يعشن في ح
الكراهية ال
لفكرة الزو
بعقـــدة الك
شـــاب، لأن
مـــن المذيعة
معهـــا لعـــ
أصبحـــت
التـــي تُغري
أسرة مستق
يؤخذ ع
إخفـــاء ازد
الرجال، فه
الســـابق ب
فـــي حين أ
تعرّف فيه ن
الشـــرب
تبتس
و

تحمل
النسائية أن
أن النساء
مع الرجال
تحض على
الزوجية س
وفي الن
تقديـــس أغ
المحافظـــة
الأمور، فـــإ
وتعليمهـــن
الكرامـــة و
العائلـــي ق
الأســـري، 
الإعلاميـــة
الأمثل لعلا
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